
سياّر الجميل

ــــن بـــمـــا  ــهّـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــه الـ ــتــ ــاعــ ــطــ ــتــ ــاســ لا أحـــــــــد بــ
تــريــده الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فــي الــعــالــم، 
وخـــصـــوصـــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، وإذا 
كانت الصحافة الأميركية تتفق مع تلك 
»الــســيــاســة« أو تــخــالــفــهــا، فــلــيــس معنى 
ذلــك أنها تــدرك ما الــذي وراء ما يرسمه 
استراتيجياتٍ خفية  من  القرار  أصحاب 
أبـــداً.. فهل مــن الغباء  بمعزل عــن غيرهم 
 عــلــى 

ً
ــان مـــثـــا ــبـ ــالـ أن تــســيــطــر حـــركـــة طـ

إثر الانسحاب  أفغانستان  أراضــي  أغلب 
ــل تـــنـــفـــع الـــنـــيـــات  ــ ــنـــهـــا؟ وهــ ــركــــي مـ ــيــ الأمــ
ــه ســيــتــم تــعــويــض  الــحــســنــة هـــنـــا، فـــي أنــ
أمــيــركــا أفــغــانــســتــان عـــن الأضــــــرار الــتــي 
أحــدثــتــهــا  وحــجــم الآلام وعـــدد الــوفــيــات 
التي تسببّت فيها؟ من السذاجة معالجة 

الأمور بهذه »الطريقة«. 
ــا يــذيــعــه  ــذا أو مـ ــا يــكــتــبــه هــ إذ لا يــهــم مـ
أفغانستان،  فــي  أميركا  ذاك عــن خــســران 
الــقــادمــة  ولــكــن أحـــداً لا يعلم مــا الصفقة 
بين الفرقاء؟ وما الاستراتيجية الجديدة 
التي قد يتبّعها الأميركان في أفغانستان 

أو مع العراق لاحقا.
نزل الشباب العراقي إلى الشوارع في عام 
2019 لاحتجاج على 16 عاما من مفاسد 
حكومات متتالية تعيسة، اعتمدت على 
طبقة سياسية طائفية فاسدة، تعتبرها 
كل من أميركا وإيـــران مجرّد دمــى لهما. 
كــانــت الاحــتــجــاجــات مــوجّــهــة ضــد فساد 
وفشلها،  المتعاقبة  العراقية  الحكومات 

غازي دحمان

تونس  بــقــاء  العربية  الأنــظــمــة  تحتمل  لــم 
انتقالية  مرحلة  بــســام،  وتعبر،  مــتــفــرّدة، 
هذا  بقاء  أن  كما  الديمقراطي.  العالم  إلــى 
ــوّره يــشــكّــل خـــطـــراً مقيما  ــطــ الـــنـــمـــوذج وتــ
المنظومة  ويــهــدّد  العربية،  الجغرافيا  فــي 
السياسية العربية القائمة على الاستبداد 
والأجهزة  العسكر  بمعاونة  الفرد،  وحكم 
الأمــنــيــة. لـــذا كـــان لا بـــد مـــن مــواجــهــة هــذا 
الــــتــــحــــدّي. إســــقــــاط الـــتـــجـــربـــة الــتــونــســيــة، 
الأهم  السياسي  الاستثمار  كــان   ،

ً
وعــاجــا

لأنــظــمــة الاســتــبــداد الــعــربــي، حــيــث سيتم 
الاستناد إلى هذا السقوط لإثبات نظرية 
 
ٌ
 فــاشــلــة

ٌ
أن الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة تــجــربــة

ـــط، ولا تــســتــلــزم إعــــادة  فـــي الـــشـــرق الأوســـ
أو تشجيعها، وأي محاولةٍ  التفكير فيها 
بالدليل  فشلها،  إثبات  بعد  الاتجاه  بهذا 
القاطع، تعني استثماراً بالموت والفوضى 
ــإن تــأيــيــد الـــخـــارج  والــــدمــــار. وبــالــتــالــي فــ
إلى  يرقى  يكاد  المنطقة  فــي  للديمقراطية 

جريمة حرب موصوفة.
لم يكن خافيا على أحد الصراع القائم على 
تونس من الأقطاب العربية والإقليمية، إذ 
سعت تلك الأقطاب إلى استقطاب المنظومة 
السياسية الناشئة في تونس، أو استقطاب 
أجنحتها، المختلفة والمتصارعة، ومحاولة 
ــارجــــين، الــحــصــول  جــمــيــع الــــاعــــبــــين، الــــخــ
الــذي  على حصةٍ مــن هــذه المنظومة، الأمــر 
السياسة،  لت 

ّ
عط حـــادّة  صــراعــاتٍ  انعكس 

ت الحياة العامة في بلدٍ أرهقت شعبه 
ّ
وشل

الظروف الاقتصادية والمعيشية.
الاستبداد  تحالف  إن  الــقــول  نستطيع  هــل 
ــاز فـــي المـــعـــركـــة عــلــى تـــونـــس؟ وحــتــى  قـــد فــ
نكون موضوعيين، لم يكن التحالف الآخر 
وأن  أيديولوجيا،  كــان  ما  بقدر  ديمقراطيا 
تونس بوصفها نموذجا ديمقراطيا كانت 

لميس أندوني

تتحمّل كل الأطراف التونسية مسؤولية 
تــفــاقــم الأزمــــــة الــســيــاســيــة الاجــتــمــاعــيــة 
إلى فقدان  أدّت  التي  المركّبة  الاقتصادية 
ــا جــيــل  ــ ــــوصـ ــــصـ ــيــــين، وخـ ــســ ــونــ ــتــ ــة الــ ــقــ ثــ
انتفاضةٍ أحيت الأمل  الشباب، في رؤيــة 
بالتغيير في العالم العربي، لكن انقاب 
الــرئــيــس، قــيــس ســعــيــد، عــلــى الــدســتــور، 
بالسلطة، يمثان نكسة كبيرة  وانفراده 
لكل الحركات الشعبية في الوطن العربي.

ــهـــوم، فــهــم  ــفـ فــــــرحُ تــونــســيــين كــثــيــريــن مـ
ــة  ــفـــاضـ ــتـ ــانـ يـــــــريـــــــدون حـــــيـــــاة أفــــــضــــــل، فـ
الاستبداد   ضــد 

ً
كانت صــرخــة الياسمين 

ــار، ولـــم يــكــن هدفها  ــقــ والــتــهــمــيــش والإفــ
تمكين أي حزبٍ أو مجموعة، لكن الجيل 
ــام لــــم تــتــحــقــق،  ــ ــ ــاق عـــلـــى أحـ ــ ــ الــــشــــاب أفـ
الرئيس  التاريخية في إسقاط  فاللحظة 
زين العابدين بن علي لا تعني له شيئا، 
فهو يبحث عن لحظته التاريخية في ظل 
من  وتداعياتها  خانقة،  اقتصادية  أزمــة 

الفقر والبطالة، وانسداد أفق التغيير.
هــذا جــزء مهم مما يــحــدث على الساحة 
إنــــــكــــــاره. وفـــي  الـــتـــونـــســـيـــة، ولا يـــمـــكـــن 
الـــوقـــت نــفــســه، هـــنـــاك حــمــى صـــــراع بين 
القومية  بتنويعاته  العلماني،  التيارين 
والليبرالية واليسارية، والديني، تجتاح 
ــزل المـــشـــهـــد  ــتــ ــخــ ــا، تــ ــ ــهــ ــ ــارجــ ــ ــــس وخــ ــونـ ــ تـ
مـــن مـــوقـــفٍ مـــن إســـقـــاط حــــزب الــنــهــضــة 
ــــرى تــخــنــدقــا  ــي(، وبـــالـــتـــالـــي نـ ــ ــامــ ــ )الإســ
ليس داخل تونس فحسب، بل في العالم 
دقيق، يحجب   غير 

ٌ
العربي، وهــو سياق

ــان يـــجـــب أن تــكــون  ــ قـــضـــايـــا رئـــيـــســـيـــة، كـ
عماد الانتفاضات الغربية، من بناء دولة 
إلى  الحريات  على  والحفاظ  المؤسسات 
وضــع أســس الاقــتــصــاد المنتج والــعــدالــة 

الاجتماعية.
تــنــادي بها،  كــانــت  الــتــي  التغيير  أســـس 
ــزابٌ وحـــراكـــاتٌ عــربــيــة، لم  ــ ومـــا تــــزال، أحـ
تكن المعيار الأهم الذي يحكم الموقف من 
اتٍ قليلة،  أحـــداث تــونــس، فــعــدا اســتــثــنــاء
 كانت مهمة، فإن الموقف من »الإخوان 

ْ
وإن

عن  السلطة،  إلــى  ووصــولــهــم  المسلمين« 
ــراع، إضـــافـــة إلــى  ــ ــتـ ــ طـــريـــق صـــنـــدوق الاقـ
المعيار  هو  خليجية،  دول  بين  التجاذب 
الذي حكم مواقف مثقفين عرب عديدين. 
إلـــــى بــنــاء  ــمـــوح  ــطـ الـ يــعــنــي ذلـــــك أن  ولا 
دولــــة مــدنــيــة تــعــدديــة، عــلــمــانــيــة، تفصل 
الدين علن السياسة، غير مشروع، ولكن 
إســـقـــاط الإســـــام الــســيــاســي، عـــن طــريــق 
الانـــقـــابـــات الــعــســكــريــة، كــمــا فـــي مــصــر، 
أو انـــقـــاب الــرئــيــس عــلــى الــدســتــور كما 
فــي تــونــس، يــدمــر فــكــرة بــنــاء المؤسسات 

والدولة المدنية.
ى 

ّ
أتمن ولا  بالعلمانية،  أؤمــن  بشفافية، 

رؤيـــــة أحــــــزاب ديــنــيــة فـــي الــســلــطــة، لكن 
ــهــــدف هــو  ــرّد أن الــ ــجــ تـــأيـــيـــد انـــــقـــــابٍ، لمــ
التيار الإســامــي، يفقد النضال من أجل 
التغيير محتواه التقدّمي والتحرّري، ولا 
انتقام لا يليق بأي مشروع  يمثل سوى 
ــه،  نــــهــــضــــوي، نـــتـــبـــجّـــح بــــه أو نــــنــــادي بـ
فالانقاب في مصر لم يبن دولة القانون 
والـــتـــحـــرّر، بـــل أدّى إلـــى مــأســســة جــرائــم 
الإقــصــاء والــقــمــع والــســجــون والتعذيب، 
لأي آخـــر لا يـــريـــده الــنــظــام، وأثـــبـــت عبد 
الــفــتــاح السيسي أنـــه الأكــثــر تــعــاونــا مع 

وصـــولًا إلــى تشكيل حكومة جــديــدة في 
مصطفى  بـــرئـــاســـة   ،2020 أيـــــار  مـــايـــو/ 
الــكــاظــمــي )يــحــمــل جــنــســيــة بــريــطــانــيــة(، 
ومــــحــــرراً  ــا  ــيـ ــافـ صـــحـ  2003 مـــنـــذ  وكــــــــان 
)مقرّه  العربي  الإخباري  مونيتور  لموقع 
ــق لــيــكــون 

ّ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة(، ثـــم تــســل

 لجهاز المخابرات العراقية. 
ً
رئيسا فاشا

ــثـــر مــــن ســنــة  ــرور أكـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن مــ وعـ
أي  فعل  يستطع  لــم  الحكم،  تسلمه  على 
وإمكاناته  قــدراتــه  ضعف  بسبب  شـــيء، 
لإيقاف انهيارات الباد، والحدّ من بطش 
ــة لإيـــــران،  ــيـ المــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة والـــولائـ
كـــمـــا لــــم يـــوقـــف أبــــــداً اســـتـــشـــراء الــفــســاد 

واستفحال الجرائم. 
وتعلم أميركا فشله وفشل من سبقوه في 
حكم العراق، ولكنها، كما يبدو، لا تقبل 
بتغيير نظام الحكم الحالي، كونه يخدم 

وضعها تماما.  
كــانــت جــمــلــة مــلــيــشــيــات كــالــتــي سموها 
ــت عــام 

ّ
قــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي قــد تــشــكــل

الــدولــة  تنظيم  عــصــابــات  لمــحــاربــة   2014
الإســامــيــة )داعــــش(، وقــد سمح بإطاق 
ــيـــات أن تــســاهــم  ــيـــشـ ــلـ لـــتـــلـــك المـ ــان  ــنــ ــعــ الــ
إيراني متمكّن في سورية  بوجود نفوذ 
الــتــي بــاتــت رهــيــنــة بــواســطــة تــلــك الــقــوى 
الشعبي  الحشد  قــوات  وتضم  العراقية. 
الآن حوالي 130.000 مقاتل يتوزعون في 

40 وحدة مختلفة أو أكثر. 
ـــــــــدت مــــعــــظــــمــــهــــم الأحــــــــــــــزاب 

ّ
وقـــــــــــد جـــــــــن

الموالية  العراقية  السياسية  والجماعات 
لنظام خامنئي الإيراني، لكنهم يموهون 

قــــوات الــحــشــد فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة، ما 
أثار إدانة علنية من الكاظمي وحكومته، 
بــاعــتــبــاره انــتــهــاكــا لــلــســيــادة الــعــراقــيــة. 
 ضربات انتقامية، أعلنت قوات 

ّ
وبعد شن

الحشد الشعبي وقفا جديداً لإطاق النار 
ــزيــــران اســـتـــمـــرّ ستة  فـــي 29 يـــونـــيـــو/ حــ
أيــــــام، كـــي يــســتــأنــف ثــانــيــة بــالــهــجــمــات 
الــصــاروخــيــة والـــطـــائـــرات المــســيّــرة على 
ــدد بــــايــــدن بـــالـــرد  ــ ــداف أمـــيـــركـــيـــة. وهــ أهـــــ
بضرباتٍ جــويــةٍ، حتى أنــه لــم يسقط أي 
 ردّت الــقــوات 

ً
ضــحــايــا أمــيــركــيــين، وفــعــا

أشد،  أو  أكثر  الأميركية بضربات جوية 

ــيـــركـــان يـــدركـــون أن الــهــجــمــات  كــــون الأمـ
ــيـــة. واضـــــح أن لــدى  ــيـــة بـــأيـــد عـــراقـ إيـــرانـ
بقواتهم  الأميركيين أسبابهم لاحتفاظ 
في العراق الذي يعتبرونه قاعدة أمامية 
فــي حــربــهــم المــحــتــدمــة عــلــى إيــــران. وكــان 
دون وعي،  من  ابتلع،  قد  بايدن  الرئيس 
الـــحـــبّـــة الـــســـامـــة لــســيــاســة ســلــفــه تــرامــب 
تجاه إيران، من خال استخدام »الضغط 
الأقصى«، واحداً من أشكال »النفوذ«، ما 
التي  أدّى إلى تصعيد لعبة القط والفأر 
لا نــهــايــة لــهــا، والـــتـــي ســتــفــوز الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــهــا فـــي الــنــهــايــة. وهــــو تكتيك 
بــــدأ أوبـــامـــا يــمــارســه قــبــل ســـت ســنــوات 
مـــن خـــال تــوقــيــع خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة. ولا يزال مصير الاتفاق النووي 
الإيــرانــي غير مؤكد. وقــد انتهت الجولة 
في  المكوكية  الدبلوماسية  من  السادسة 
يــوم 20 يونيو/ حــزيــران الماضي،  فيينا 
السابعة.  للجولة  ولم يتم تحديد موعد 
ويــبــدو الـــتـــزام الــرئــيــس بــايــدن بــالاتــفــاق 
ــزازاً مـــن أي وقــــت مـــضـــى، وقــد  ــتــ أكـــثـــر اهــ
أعلن الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم 
ــــن يـــســـمـــح لــأمــيــركــيــين  ــيــــســــي، أنــــــه لـ رئــ

بمواصلة رسم المفاوضات.
أنتوني  الأميركية،  الخارجية  وزيــر  رفــع 
بلنكين، يوم 25 يونيو/ حزيران الرهان، 
مهدّداً بالانسحاب من المحادثات تماما. 
وقـــال إنــه إذا اســتــمــرّت إيـــران فــي تدوير 
ــرد مـــركـــزي أكـــثـــر تـــطـــوّراً على  أجـــهـــزة طــ
الصعب  مــن  أعــلــى سيصبح  مــســتــويــات 
لــلــغــايــة عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة الــعــودة 

ــيــــة. ولــــــدى ســـؤالـــه  ــلــ إلـــــى الـــصـــفـــقـــة الأصــ
ــــاده قــــد تــنــســحــب مــن  ــانـــت بــ عـــمـــا إذا كـ
المفاوضات، أو متى ستنسحب، قال: »لا 
يمكنني تحديد موعد لها، لكنه يقترب«. 
وعــلــيــه، لــيــس مـــن الــعــقــل حــقــا انــســحــاب 
ومماثلته  الــعــراق  مــن  الأميركية  الــقــوات 
بين  تماما  مختلف  فالأمر  بأفغانستان، 
الــبــلــديــن فــي الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة. 
كان الجيش الأميركي يقصف العراق 26 
وتثبت  الماضية.  عاما  الثاثين  في  عاما 
 »ضربات جوية 

ّ
الحقيقة أنه لا يزال يشن

دفــاعــيــة« بعد 18 عاما مــن غـــزوه  2003، 
وما يقرب من عشر سنوات منذ النهاية 
الرسمية للحرب، فمن التعاسة أن يكون 
العراق ميدانا للكوارث من خال تدخات 

الآخرين في  أراضيه وشؤونه. 
.. ينفذ الرئيس بايدن اليوم استراتيجية 
ــان، وقـــــــد أجـــــــاب:  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ ــة فـــــي أفــ ــيـ ــفـ خـ
ــه يــجــب  ــأنـ »بــالــنــســبــة لـــلـــذيـــن جــــادلــــوا بـ
الــبــقــاء ستة أشــهــر أخـــرى فقط أو  علينا 
سنة واحــدة أخــرى، أطلب منهم التفكير 
ــــث...«. هـــذا  ــديـ ــ ــــحـ الـ الـــتـــاريـــخ  فــــي دروس 
الــعــراق،  »الـــدرس« لا يمكن تطبيقه على 
الــغــارق في المــوت والــبــؤس، وقــد سحقت 
عديد من مدنه الجميلة، وشهد ولم يزل 
الطائفي، وهو  العنف  أشكالًا رهيبة من 
 ،

ً
يختلف عن أفغانستان جملة وتفصيا

وستشهد الأيام المقبلة تحوّلات غاية في 
الــخــطــورة، وســتــكــون مــؤثــرة عــلــى عموم 

الشرق الأوسط.
)مؤرّخ عراقي(

تــهــمّ أنــصــار الــديــمــقــراطــيــة ومــؤيّــديــهــا من 
مثقفين ونــشــطــاء وثـــوريـــين، والـــذيـــن ليس 
أي من  أو صفة رسمية في  أي تمثيلٍ  لهم 

الدول العربية.
نــعــم، فـــاز تــحــالــف الاســتــبــداد، ولـــو مؤقتا، 
اللعبة  فــي  طـــرفٍ  أقـــوى  استقطابه  نتيجة 
السياسية التونسية، الرئيس قيس سعيّد، 
وهــــو أقـــــوى طـــــرفٍ بــمــعــنــى أنــــه الــشــخــص 
الوحيد الذي يحظى بأكبر إجماع تونسي، 
بــحــصــولــه عــلــى مــلــيــونــين ونــصــف مليون 
ــة، لــكــن  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــابـ ــخـ ــتـ ــــوت فــــي الانـ صـ
الأهم من ذلك كله لأنه الطرف الذي يعطيه 
لــغــيــره، حتى  الــدســتــور حقوقا لا يعطيها 
لـــو كــــان هــنــاك خــــاف بــشــأن تــفــســيــر مــدى 
إشكالية  وتــلــك  لــه،  الممنوحة  الــصــاحــيــات 
ــادة 80  فــي صياغة الــدســتــور، وتــحــديــداً المـ
تحدّد  لم  والتي  إليها سعيّد،  استند  التي 
آلــــيــــات ومـــعـــايـــيـــر واضــــحــــة لــلــتــعــامــل مــع 
»حــــالات الــخــطــر الـــداهـــم«، وتــركــت المــســألــة 

 للتقدير الذاتي للرئيس. 
ً
خاضعة

يملك سعيّد أوراق قــوّة مهمة في مواجهة 
دعم  الحالية،  التونسية  السياسية  القوى 
الــجــيــش، وقــــوّة خــارجــيــة مـــؤثـــرة، وغضب 
ــامـــل المـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة،  شــعــبــي مــــن كـ
وســيــعــيــد تــشــكــيــل المــشــهــد الــســيــاســي في 
تونس، باتجاه تركيز الحكم بيديه بدرجةٍ 
ــمـــوذج حكم  ــى نـ كـــبـــيـــرة، لــيــأخــذ تـــونـــس إلــ
الديمقراطية  بريق  انهيار   

ً
مستغا الــفــرد، 

ــات المــنــظــومــة الــســيــاســيــة،  ــراعــ نــتــيــجــة صــ
ــا الـــــتـــــوانـــــســـــة، وكــــشــــفــــوا  ــهــ ــنــ ــايــ والــــــتــــــي عــ

مشكاتها وعاشوا أزماتها. 
ــيّــــد وضـــــــع خــطــة  ومـــــــن الــــــواضــــــح أن ســــعــ
مــتــكــامــلــة لــبــلــوغ أهـــدافـــه، تــقــوم عــلــى أكــثــر 
سريعا  سيكون  تطبيقها  لكن  مرحلة،  من 
قــبــل خـــــروج الـــقـــوى الــســيــاســيــة مـــن حــالــة 
قــرارات سعيّد.  التي أوقعتها بها  الصدمة 
وقد تضمّنت المرحلة الأولى إقالة الحكومة 

ــيـــل مـــن كـــل ســابــقــيــه مــنــذ تــوقــيــع  إســـرائـ
السلطات  ديفيد. وتركيز  كامب  معاهدة 
فــي يــد الــرئــيــس فــي تــونــس، مهما كانت 
صــفــاتــه، هـــو تــأســيــس لاســـتـــبـــداد الــفــرد 
الــــذي يــعــتــبــر نــفــســه المــنــقــذ الأعـــظـــم، وإن 
الــدوافــع،  مــن الصعب تصديق مثل هــذه 
ــدعــــومٌ مــن  ــأنـــه مــ واســـتـــبـــعـــاد الـــشـــكـــوك بـ
وكـــيـــف  ــة،  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ أو خــ داخـــــلـــــيـــــة  قــــــــوى 
نـــنـــادي بـــالـــحـــريـــات واحــــتــــرام الــدســتــور 
ــد الانــــقــــابــــات  ــــات فـــيـــمـــا نــــؤيــ ــــسـ ــــؤسـ والمـ
ضــرورة  بحجة  والدستورية،  العسكرية 

التخلص من التيار الإسامي؟
الــفــروق  لــو كــان السيسي أو سعيّد )مــع 
بين الاثنين( من الإساميين، هل ستكون 
لــديــنــا ردة الــفــعــل نــفــســهــا عــلــى الــعــبــث 
ــل ســيــكــون  ــيــــر؟ هــ ــالـــحـــريـــات والــــدســــاتــ بـ
رد الـــكـــثـــيـــريـــن مـــنـــا، المـــتـــخـــنـــدقـــين تــحــت 
والقومية،  واليسار  العلمانية  شــعــارات 
ــؤال نــفــســه مــــطــــروح عــلــى  ــ ــسـ ــ نـــفـــســـه؟ والـ
قوى التيار الإسامي، لو انعكست الآية. 
فــي المــحــصــلــة، هــل نــدعــس عــلــى مبادئنا 
لتبرير انتصارٍ غير مشروع ضد غريمنا 
الأيديولوجي، غير مكترثين بالتداعيات 

التدميرية على مجتمعاتنا؟
هناك مشكلة موقف مبدئي من الحريات، 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــي قلب  ــعـــدالـ وحـــتـــى الـ
القوى والحراكات التي تقول إنها تدافع 
عن حقوق الشعوب، إن كانت في مرحلة 
المــعــارضــة، وبــعــد الــوصــول إلــى السلطة،  
ــــات الـــفـــئـــويـــة  ــراعـ ــ ــــصـ ــن انـــــجـــــرار آلــــــة الـ ــ مـ
والفرعية إلى الصراع على السلطة، بعد 
ــال مــركــزيــة  ــمـ الـــوصـــول إلــــى الــحــكــم، وإهـ
وبالتالي  الاجتماعية.  والعدالة  التحرر 
أدارت  ظهرها عن المطالب التي اختزلها 
اجتماعية«،  عدالة  حرية،  »عيش،  شعار 
ــارج الحكم   فــي الحكم وخـ

ً
فــبــدت عــاجــزة

وبــرامــج  انــتــاج رؤى تغيير حقيقية  عــن 
تــســاعــدهــا فــي الــتــحــرّر مــن أذرع الــدولــة 
ــي لــــــم تـــعـــتـــرف  ــتـــ الـــعـــمـــيـــقـــة المـــــمـــــتـــــدّة الـــ

بهزيمتها. 
التونسية،  الحالة  في  العميقة،  والــدولــة 
عــــــادت إلـــــى تــثــبــيــت أقــــدامــــهــــا بـــعـــد فـــوز 
الباجي السبسي في انتخابات الرئاسة، 
ر على امتدادات للدولة العميقة 

ّ
في مؤش

وتــحــالــفــهــا مــع فــئــاتٍ لا تــريــد ان تخسر 
امـــتـــيـــازاتـــهـــا فــــي الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد، لــكــن 
كان  التونسي  الشعب  طموحات  خــذلان 
فـــي اســـتـــمـــرار نــهــجــا اقــتــصــاديــا عــمــاده 
الرضوخ  بعد  خصوصا  النيوليبرالية، 
لشروط النقد الدولي، أشهرا بعد إسقاط 
إذ كانت واشنطن حريصة على  النظام، 
ــــدم  المـــســـاس بـــهـــذا الــنــهــج، فــلــم تمض  عـ
أيــــام عــلــى الانـــقـــاب عــلــى الـــدســـتـــور، في 
25 الشهر الماضي )يوليو/ تموز(، حتى 
دعت الولايات المتحدة الرئيس التونسي 
إلـــــى الاســـتـــعـــجـــال بـــإنـــهـــاء المـــفـــاوضـــات 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، لأن تثبيت 
الــحــريــات  التبعية الاقــتــصــاديــة أهـــم مــن 

والدساتير، وضمانة لهذه التبعية.
تــــدهــــور الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي وتــثــبــيــط 
الــعــمــال والمــضــطــهــديــن مسؤولية  أحـــام 
تتحمّلها كــل الأحـــزاب الــتــي شــاركــت في 
الــصــيــغ الــتــوافــقــيــة الــتــي حكمت تــونــس، 
بــمــا فيها حـــزب  الــنــهــضــة، لــكــن الجميع 
تــجــاهــل الأصـــــوات الآتـــيـــة مـــن »الــحــوض 
المنجمي« في تونس، والتي  كانت طوال 

وجــودهــم بــاعــتــبــارهــم  جـــزءاً مــن الــقــوات 
مليشيات  هــي  فيما  الــعــراقــيــة،  المسلحة 
يمكن لإيــران تشغيلها وإيقافها كساح 
ــتـــحـــدة، وهــــي وحــــدات  ضـــد الــــولايــــات المـ
ــقـــرار  لـــهـــا مــصــالــحــهــا وهـــيـــاكـــل صـــنـــع الـ
الخاصة بها، ومتنفذة في العراق، ولها 
قوة بطش تخشى منه الحكومة نفسها! 
ــق لــفــيــلــق  ــابـ ــد الـــسـ ــائـ ــقـ ــال الـ ــيـ ــتـ ومـــنـــذ اغـ
ــقـــدس فـــي الـــحـــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي،  الـ
الحشد  وقائد  سليماني،  قاسم  الجنرال 
الشعبي، أبو مهدي المهندس، في يناير/ 
كانون الثاني 2020، بدأ الهتاف بإخراج 
عــة فــي الــعــراق. 

ّ
الــقــوات الأمــيــركــيــة المــتــوز

ــفـــق الـــعـــراق والــــولايــــات المــتــحــدة في  واتـ
أوائل إبريل/ نيسان على مغادرة القوات 
الــقــتــالــيــة الأمــيــركــيــة قــريــبــا، وهــــي قصة 

تمويهية أخرى!
لــم يتم تحديد مــوعــد، ولــم يــتــمّ التوقيع 
ــــين الــــعــــراقــــيــــين  ــل بــ ــصّــ ــفــ ــاق مــ ــ ــفــ ــ ــى اتــ ــلــ عــ
الــــعــــراق،  وزراء  ورئــــيــــس  ــان،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والأمـ
للثقة والأهليّة  فاقد  الكاظمي،  مصطفى 
 الأطـــــراف، والــعــالــم يشهد تــوالــي 

ّ
مــن كـــل

الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، من 
دون أي رد فعل مضاد. ولكن إيران ربما 
تــبــيــعــهــم فـــي صــفــقــة مـــع الأمـــيـــركـــان في 
مــحــادثــات فيينا بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي 
وخـــطـــة الــعــمــل الــشــامــلــة المـــشـــتـــركـــة، مع 
عــــرض عــســكــري كــرنــفــالــي فـــي يــونــيــو/ 
ــالــــذكــــرى  بــ ــفــــال  ــتــ لــــاحــ  2021 حــــــزيــــــران 
السابعة لتأسيس الحشد الشعبي. وفي 
الــيــوم الــتــالــي، قصفت الــولايــات المتحدة 

مــهــام المحكمة  الــبــرلمــان واســتــام  وتجميد 
فــتــح تحقيق بتهم  الــدســتــوريــة، والــثــانــيــة 
ــيـــس، مع  ــرئـ ــة اغـــتـــيـــال الـ ــاولـ الـــفـــســـاد ومـــحـ
السلطة  أحــــزاب  فــي  مفصليةٍ  شــخــصــيــاتٍ 
الــحــالــيــة، وتـــبـــدو نــتــيــجــة هـــذه المــحــاكــمــات 
واضــحــة، وخــصــوصــا تهمة الإرهــــاب التي 
للتجربة  استنساخا  تكون  أن  يستبعد  لا 

المصرية في محاكمة المعارضة. 
الـــقـــوّة السياسية  أن  أيــضــا  الـــواضـــح  ومـــن 
الـــكـــبـــرى فــــي تــــونــــس قــــد تــــم حـــشـــرهـــا فــي 
مــوقــف دفـــاعـــي، ووضــعــهــا ضــمــن خــيــاراتٍ 
صــعــبــة، فــإمــا الـــرضـــوخ والــتــفــاوض ضمن 
يعنيه  بما  سعيّد،  يحدّدها  التي  الشروط 
ذلــك من قبول إعــادة سعيّد تشكيل المجال 
أدوار  وتــــحــــديــــد  ــتــــونــــســــي  الــ ــيــــاســــي  الــــســ
ــلـــجـــوء إلـــى  الـــفـــاعـــلـــين وتـــراتـــبـــيـــتـــهـــم، أو الـ
الـــعـــنـــف، فـــي اســـتـــعـــادةٍ لــتــجــربــة الــجــزائــر 
المريرة في تسعينيات القرن الماضي، وهو 
ى 

ّ
يتمن الأحـــوال، لا  انتحاري في كل  خيارٌ 

الكارثية  إليه، كــون نتائجه  الــوصــول  أحــد 
معلومة مسبقا.

)كاتب فلسطيني(

الحراكات  انــطــاق  مهد  الماضية  العقود 
موقعها  تونس  فقدت  أن  بعد  العمالية، 
دولة مصدّرة للفوسفات، ولم تتحقق أي 
كــانــت إحــدى  الــتــي  العمالية  مــن المطالب 
الياسمين.  انتفاضة  الرئيسة في  المظالم 
ــبـــاب »الــــحــــوض المــنــجــمــي«  ــــع شـ ــــد رفـ وقـ
شعار »الهجرة أول الموت«، فيما انشغلت 
مــا بينها، وبــدا  فــي  الأحـــزاب بالتصارع 
حـــزب الــنــهــضــة عـــاجـــزا عـــن تــقــديــم رؤيـــةٍ 
لم  الــحــكــم  إلـــى  الـــوصـــول  فبعد  مختلفة، 
فــي مؤسسات  يتحدّ أحــد مــن المشاركين 
ــة الــصــيــغ الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة  الـــدولـ
على تونس، فيما انشغلت أحــزابٌ ترفع 
راية العلمانية باعتبار »النهضة« العدو 
 معاناة العمال والفئات 

ً
الأكبر، متجاهلة

المهمّشة.
ــة  ــعـ ــراجـ ــمـ ــلـ قــــــد يـــــكـــــون هــــنــــا ضــــــــــــرورة لـ
ــكـــن دعــــــم الـــشـــبـــاب  لـــة، ولــــــم يـ ولـــلـــمـــســـاء
سعيد،  قيس  الرئاسة،  مرشح  التونسي 
ــلـــى اخـــتـــيـــارهـــم شــخــصــا  ـــــرا عـ

ّ
إلا مـــــؤش

ــكـــن ذلــــــك لا  ــة، لـ خـــــــارج تـــركـــيـــبـــة الـــســـلـــطـ
الديمقراطية  وتــقــويــض  انــقــابــه  يجعل 
مـــشـــروعـــا، وهــــو فــعــل أول مـــا فــعــل، بعد 
استثنائية«،  »تدابير  سماها  ما  إعانه 
الإيـــعـــاز بــاقــتــحــام مــكــتــب قــنــاة الــجــزيــرة 
وإغاقه، على الرغم من جهده في توطيد 
الدائم  عاقته مع صحافييها، وترحيبه 
بــالــظــهــور عــلــى شــاشــتــهــا، مـــا يــعــنــي أن 
انتهازية  نــزعــة  ــر عــلــى 

ّ
فعلته هـــذه مــؤش

وقـــمـــعـــيـــة فـــيـــه، لا تـــتـــنـــاســـب مــــع صــــورة 
المــثــقــف، بــل مــع شــخــصــيــةٍ كــانــت تخطط 

برويّة لاستحواذ على كل السلطة.
لا نــســتــطــيــع أن نــنــكــر عــلــى الــتــونــســيــين 
ثقتهم  فقدان  على  ر 

ّ
مؤش فهو  فرحتهم، 

بــمــا يــقــدّم لــهــم، ولــكــن احــتــكــار السلطات 
أمــا فرح  إنــقــاذ وطــنــي.  لا ينبئ بمرحلة 
فيدل  الإســامــيــين  بهزيمة  العلمانييين 
على  فهم ضحل، فليست فكرة العلمانية 
الــــتــــي تـــنـــتـــصـــر، وإنــــمــــا خــــســــرَ مــفــهــومــا 
نقوى  لا  ولكن  والتعددية.  الديمقراطية 
ــذي بــزغ  ــ ـــل الـ ـــل فـــي الأمــ ــقـــدان الأمــ عــلــى فـ
مـــن تـــونـــس، وآمــالــنــا الآن مــعــقــودة على 
إلى  بلدها  دخــول  التونسية  القوى  منع 

الديكتاتورية. 
)كاتبة من الأردن(

في تباين الاستراتيجيات الأميركية إزاء أفغانستان والعراق

تونس العائدة إلى حضن 
الاستبداد العربي

تونس الياسمين لا تستسلم 
للديكتاتورية

لدى الأميركيين 
أسبابهم للاحتفاظ 

بقواتهم في العراق 
الذي يعتبرونه 

قاعدة أمامية في 
حربهم المحتدمة 

على إيران

لم يكن خافياً على 
أحد الصراع القائم 

على تونس من 
الأقطاب العربية 

والإقليمية

لا نقوى على 
فقدان الأمل في 

الأمل الذي بزغ 
من تونس، وآمالنا 

معقودة على منع 
القوى التونسية 
دخول بلدها إلى 

الديكتاتورية

آراء

حسام كنفاني

منذ نجاح بعض الدول العربية في إنهاء الحكم الرئاسي بعد الهبات الشعبية في 
2011، بدأ الحديث عن دساتير برلمانية لا تتيح لرجل واحد التحكم بالسلطة، بعد 
مــا عانته هــذه الـــدول، وغيرها، مــن تسلط الشخص وتــفــرده فــي اتــخــاذ الــقــرارات. 
في الظاهر، كانت هذه الخطوة مثالية في طريق الانتقال من حكم الفرد إلى حكم 
المجموعة، أي الرئيس والحكومة والبرلمان ومعهم الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في 
المجالس النيابية. غير أنه في الباطن، لا يبدو أن الشعوب العربية جاهزة حاليا لمثل 
هذا النوع من الحكم، ولا تزال تحن إلى حكم الفرد، رغم ما يحمله من عودة إلى 

الاستبداد، والذي من المفترض أن هذه الشعوب ثارت عليه. 
 لشعوب اعتادت 

ً
كان من المعروف أن التحول إلى النظام البرلماني لن يكون سهلا

حكم الرجل الواحد، وخصوصا أن مثل هذا النظام من الطبيعي أن يخلق تعارضا 
بين الاستراتيجيات والأفكار المختلفة للمكونات السياسية الحديثة الولادة، والتي 
من المؤكد أنها تحتاج إلى الكثير من التدريب والتأقلم، قبل بلوغ مرحلة النضوج 
السياسي الحقيقي الذي يؤدي إلى التسليم بحكم الأغلبية إلى حين. وهذا ما عاشته 
الــدول العربية في فترة ما بعد الثورات، وأدى إلى نكسات في ما كان  العديد من 
من الممكن أن يكون مساراً ديمقراطياً مؤسساً لمرحلة التحول إلى الدولة الحديثة.

للديمقراطية،  المــعــاديــة  الـــدول  لبعض  الخارجية  الــتــأثــيــرات  مــن  التقليل  دون  ومــن 
الــدول وجدت الأرضية  والتي موّلت إلى أقصى حد الثورات المضادة، غير أن هذه 
القابل  المتعدد  النظام  إلى  الكلي  للتحول  الآن  المستعدة  غير  والسياسية  الشعبية 
العربي«،  »الربيع  إلى  العربية، والتي تحوّلت  السلطة سلمياً. فالانتفاضات  لتداول 
لم تقم بالأساس لتطبيق نظام ديمقراطي، مع أن هذا المطلب كان غاية فئات قليلة 
د الفقر والجوع والبطالة. فإقامة 

ّ
مشاركة فيها، بل قامت ضد الظلم والفساد الذي ول

النظام الديمقراطي بشكله الحديث بحاجة إلى أرضية تثقيفية تأسيسية لم تكن 
متاحة أمام هذه الشعوب، ولم يتم العمل على إيجادها بعد انتصار بعض الثورات، 
بل جرى التحول مباشرة إلى الممارسة السياسية الجديدة، وكأن الأرضية مهيّأة 

لتقبل هذا التغيير، وهو ما اتضح أنه غير صحيح.
من التجارب التي عاشتها بعض الدول العربية التي خرجت من ثــورات، وتحديداً 
مصر في عام 2013 واليوم تونس، يتضح أن المزاج الشعبي العام يميل إلى فكرة 
المفكر محمد عابد  الإمــام محمد عبده، وفصّلها  لها  ر 

ّ
التي نظ الــعــادل«  »المستبد 

الــفــرد، وجسدها  إلــى نظام حكم  الــزمــن  التي انحرفت مــع  الفكرة  الــجــابــري. وهــي 
العديد من الرؤساء العرب الذين تحولوا مع الزمن إلى رموز للديكتاتورية، إذ تحول 
الاستبداد من مفهومه اللغوي القائم على »الحزم« و»الجرأة«، كما يشرح الجابري، 
إلــى »الــطــغــيــان«، وهــو مــا مــارســه كــل الــزعــمــاء الــعــرب الــذيــن امتطوا الفكرة نظرياً 
المنطلق  من  والطغيان  الاستبداد  مفهومي  بين  الفرق  ورغــم  الحكم.  إلــى  للوصول 
اللغوي والتراثي العربي، إلا أنه لا يبدو أن هناك قدرة شعبية على التمييز بينهما، 
الــذي مارسه  الشعبوية، وهو  بمقادير من  الطغيان  يتم تطعيم  خصوصاً عندما 
زعماء عرب في الطريق إلى انقلابهم على محاولات التحول الديمقراطي التي وُلدت 
بعد الثورات العربية. نموذج واضح أمامنا اليوم حول هذه الممارسات، هو انقلاب 
عبد الفتاح السيسي في مصر، والذي أعاد البلاد سنوات طويلة إلى الوراء سياسياً، 
وهو أمر لا خلاف عليه حتى لو اختلفت النظرة إلى النتائج الاقتصادية والتنموية 
والتعددية  الحريات  أن مرحلة  الانقلاب وسياساته، فلا خلاف على  أنتجها  التي 

انتهت في مصر، فلا صوت إلا صوت النظام. 
نفسها، حتى  الخطى  على  تسير  قيس سعيّد  الرئيس  قـــرارات  بعد  تونس  اليوم 
وإن اختلفت الأدوات. قد تكون تونس ليست مصر، كما يحاول بعض أهل البلاد 
تبرير قــرارات الرئيس، لكن المعطيات بين حدثي 2013 و2021 هي نفسها، وهي 
الانقلاب على التعددية الممثلة في البرلمان، تمهيداً لإعادة صورة »المستبد العادل« 

المقبولة شعبياً.

باسل طلوزي

كـــان أجــــدى لــلــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس ســعــيّــد، أن يستعين عــلــى قــضــاء »انــقــلابــه« 
فقد  العرب،  اليساريين  فلول  إلا  تقنع  مبتذلةٍ لا  بمسوّغاتٍ  يدلي  أن  بدل  بالكتمان، 
البرلمان، أن أعضاء المجلس تطاولوا عليه  زعم فخامته، في معرض تبريره تجميد 
بالقذف والشتم. بمعنى أن »جلالته« قاد انقلابًا مكتمل الأركان، لا لتصويب مسيرة 
بالسبّ،  »آذوه«  ممن  انتقامًا  لقداسته،  الاعتبار«  »ردّ  لمجرّد  بل  لتقرير مصير،  أو 

و»خدشوا« كرامته بعباراتهم النابية.
هو انقلاب »شخصيّ«، إذن، في مبتداه ومنتهاه، أو هكذا يريد »الإمبراطور« قيس 
سعيّد أن نفهم، فهو على استعداد للتحوّل من رئيس منتخب إلى طاغية وديكتاتور 
ى لو صدر هذا الامتهان من 

ّ
ا على أدنى امتهان لشخصه المبجّل، حت إن لزم الأمر، ردًّ

التراب،  »الوليدة« تحت  الديمقراطية  لوأد  ا، وهو قابل 
ً

سلطة تشريعية منتخبة أيض
وإعادة تونس إلى ما قبل زمن زين الهاربين بن علي، إن مسّه نائب بشتيمة أو جازف 
بالنواب  ق 

ّ
تتعل »القيصر«  فعل  ردة  زالــت  مــا  ومهابته.  هيبته  مــن  بالانتقاص  أحــد 

صل بالشعب، فعليه أن يحمد الخالق لأن فخامته لم تصل إلى 
ّ
وحدهم. أما في ما يت

سمعه أيّ شتيمة شعبية، وإلا لما كان تــورّع عن ارتــداء جلد نيرون وحــرق تونس، 
فمقام الزعيم العربي مقدّس لا يحتمل عبور ذبابة واحدة، فكيف بشتيمة؟!

في كل الأحــوال، برهن الرئيس »المفوّه« قيس سعيّد أن لا فرق بين زعيم عربي بلغ 
السلطة بالاغتصاب أو الانتخاب، فالنتيجة واحدة، لأن كليهما، في نهاية المطاف، لا 
العربية، من  ا في نسيج سلالة الحكم 

ً
الغائر عميق بدّ أن يعود إلى عرق الاستبداد 

معاوية بن أبي سفيان إلى معاوية بن سعيد، مع حفظ »الفوارق« بالتأكيد، لأن داهية 
مثل معاوية الأول أكبر من أن يتورّط في تقديم مسوّغات »السبّ« والتحقير لتبرير 
استبداده وتفرّده بالسلطة. عمومًا، يبدو أن الفصحى التي يتبجّح بإتقانها سعيّد لم 
ا، 

ً
تسعفه في تسويغ انقلابه هذه المرّة، كما أسعفته في الوصول إلى السلطة سابق

ا من فهم العالم الديمقراطي المحيط 
ً
ن
ّ
ذلك أن من يتقن الفصحى لا بدّ أن يكون متمك

، أن يشاهد دمى زعماء أكبر الــدول كيف يتمّ تشكيلها على 
ً

به. ألم يقيّض له، مثلا
هيئة حيواناتٍ تدوّن عليها عبارات أقذع من السبّ والشتم، وتقاد في الشوارع على 
ليراها  نفسه،  البلد  وكــالاتٌ وفضائياتٌ من  وتتناقلها  الرئاسية،  المقرّات  مــرأى من 
بكل  ترامب،  دونالد  يظهر  يكن  ألم  الشعبية؟  السخرية  بهذه  المستهدفون  الرؤساء 
صلافته، كدمية خنزير في شوارع أميركا، فماذا لو استبدّت به نزعة قيس سعيّد 
، لردّ اعتباره؟ وماذا 

ً
النووية، مثلا الثأرية، هل كان يجازف بضرب شعبه بالقنابل 

ى قيس بن سعيد صفعة »شعبية« على غرار التي تلقاها الرئيس الفرنسي 
ّ
لو تلق

مــاكــرون مــن مــواطــن غاضب فــي الــشــارع؟ هــل كــان الأخــيــر سيثأر لكرامته بإبادة 
الشانزلزيه،  ساحة  في  ومــدرّعــاتــه  بدباباته  الفرنسيّ  الجيش  أو سينشر  بــاريــس، 

ويحاصر البرلمان، ويلغي الديمقراطية وتاريخ الثورة الفرنسية بجرّة قلم؟
لا  مباشرةٍ  بلغةٍ  يتحدّث  وأن  مع فصحاه،  ينسجم  أن  بالرئيس سعيّد  ــا  حــريًّ كــان 
الــتــأويــل: إن مــا أقــدم عليه هــو انــقــلاب كــامــل، بوحي ومساعدة وتمكين من  تحتمل 
الجديد  المستبدّ  على ضحايا  كان  مثلما  العربية.  الربيع  ثــورات  إجهاض  متعهّدي 
الياسمين،  انقلابه على ثورة  رات 

ّ
)آخر طبعة( أن يستشعروا نزعات سعيّد ومؤش

ى ظهر بعضها عندما كان يستدعي فخامته وزراء 
ّ
فقد كانت هناك مقدّمات شت

ونواباً إلى قصره لتقريعهم ومعاملتهم معاملة الأقزام على الملأ الإعلامي.
 بانقلاب 

ً
أمّا فلول اليسار العربي الذين دبكوا ورقصوا على »الوحدة ونصّ« احتفالا

قيس سعيّد على ما أسموه »مجلس الإخوان« وحزب النهضة، فلا حاجة لتذكيرهم 
رفة التي تتحدّث عن »زوجٍ أراد أن يقهر زوجته فخصى حاله«، لأن المستهدف 

ُّ
بالط

 هذه الانقلابات هو الحرية نفسها التي أشبعونا تنظيرًا لها، ونحمد 
ّ

الوحيد من كل
موا أي سلطة.

ّ
الله أنهم لم يتسل

محمد أبو رمان

التطورات التراجيدية في تونس منذ إعلان الرئيس، قيس سعيّد، عن تجميد البرلمان 
من  عريض  قطاع  لــدى  بالقلق  بتساؤلات مشحونة  دفعت  السلطات،  فــي  والــتــفــرّد 
ل بصيصاً من 

ّ
الــذي طالما شك التونسي،  الاستثناء  كــان  إذا  فيما  العربي،  الشباب 

نور بإمكانية التحول الديمقراطي، قد تبدّد، وعادت تونس إلى »السياق السلطوي« 
العربي؟ قد يكون مبكراً الجزم بهذا الاحتمال، وإن كان كثيرون يرون شبح الحالة 
التونسي؛ وإنْ  الرئيس  نــزال نراقب »نــوايــا«  التونسي، ومــا  المصرية تلوح في الأفــق 
التونسي  القطار  بــأنّ  الهواجس  تعزّز  بها، بصورة عامة،  قــام  التي  الخطوات  كانت 
الديمقراطي. مــع ذلــك يبقى ســؤال مهم عــن حجم »العامل  الطريق  انــحــرف عــن  قــد 
الــخــارجــي«، وعــن مــوقــف الجيش والأمـــن هــنــاك، فــهــي، بــالــضــرورة، عــوامــل حاسمة 
ومهمة، وإن هنالك، وفق شهادات موثوقة وعديدة، حالة ترحيب وقبول بما قام به 

الرئيس في أوساط الشباب التونسي!
جاءت اعترافات رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، قبل 
التيار  لدى  القراءة  وتعكس مشكلة  كثيراً،  رة 

ّ
متأخ الفرنسية،  الأنباء  لوكالة  يومين 

نوا من 
ّ
تمك بــأنّ إسلاميي تونس  الإقـــرار  السياسي، مع  للواقع  الإســلامــي، عموماً، 

السير بنجاح وسط »حقل الألغام«، حتى جاءت قرارات الرئيس لتخلط الأوراق مرّة 
أخرى. لسنا، هنا، في مقام تبادل قبعات »التلاوم« بين القوى والأطراف المختلفة، فيما 
الرئيس  السبب  البلاد هي  التي وقعت فيها  الظروف الاقتصادية الصعبة  إذا كانت 
في وراء ما حدث، أم أخطأ الإسلاميون في التعامل مع المرحلة الانتقالية، واستعجلوا 
نوا من إخراج الدولة من 

ّ
قطف ثمار السلطة والحكم، في وقت صعبٍ وحرج، ولم يتمك

الأزمات المركبّة، فدفعوا ثمناً باهظاً لذلك. هل كان هناك بالفعل مسار آمن أفضل مما 
كان؟ وهل المطلوب من الأحزاب الإسلامية، حصرياً، الابتعاد عن السلطة السياسية 
تجنباً لتلك الفزّاعة التي ما تزال تلاحقهم من المعارضة إلى مقاعد الحكم؟ سؤال مهم 
من الضروري أن يحظى بنقاشٍ معمّق. ولكن باعتراف الغنوشي نفسه كانت هنالك 
نهم من 

ّ
أخطاء ولم ينجح الإسلاميون، على الرغم من حفاظهم على قاعدة معقولة تمك

البقاء رقماً صعباً في الانتخابات، في إخراج الناس من الواقع الاقتصادي المتدهور، 
ومعقدة،   

ٌ
الانتقالية صعبة المرحلة  لكن طبيعة  وليلة،  يــوم  بــين  يحدث  لــن  أمــرٌ  وهــو 

بمثابة القيادة في منعرجاتٍ خطيرةٍ من السهل أن تنزلق فيها المركبة إلى الهاوية. 
 في الإسلاميين، فمن الواضح أنّ النخب السياسية 

ً
المشكلة، غالباً، ليست محصورة

إلى  أن تلتفت  السياسية، من دون  الكعكة  التقليدية غرقت في حسابات  والأحــزاب 
جيل الشباب الذي فجّر الثورة، وكانت لديه آمال كبيرة وعريضة في تغيير الواقع، 
ه )هذا الجيل( وجد نفسه أمام حالةٍ، وإنْ تتميز سياسياً بمساحات واسعة من 

ّ
لكن

ها، من زاوية آمالهم وطموحاتهم، أدّت إلى أوضاع سيئة 
ّ
 أن

ّ
الحرية والديمقراطية، إلا

وتدهور في المجال الاقتصادي وتراجع في الخدمات، وهي نتائج مرتبطة، بالضرورة، 
ل الإسلاميون، قبل الربيع العربي، 

ّ
بالتركة الثقيلة للمرحلة السابقة. في المقابل، شك

في مجتمعات عربية كثيرة، القوى الرئيسية في المعارضة، وقدّموا وعوداً هائلة في 
هم وجدوا أنفسهم في مرحلة الحكم في أزمةٍ أكبر من 

ّ
حال تغيّرت الأوضــاع، إلا أن

نوا من التكيّف، خلال عقود طويلة، مع ديناميكياتها 
ّ
أزمتهم في المعارضة التي تمك

وشروطها القاسية، في أنظمةٍ سلطويةٍ وشبه سلطوية، ودفعوا ثمن ذلك غالياً، لكن 
 حجماً عن ثمن المعارضة.

ّ
الثمن اليوم لا يقل

في ضوء تصريحات الغنوشي ومحاولته الواضحة لتجنب السيناريو المصري: ماذا 
يمكن أن يــقــدّم حــزب النهضة الإســلامــي لإنــقــاذ الــوضــع هــنــاك؟ ومــا هــي التنازلات 
الفخ الخطير؟  الوقوع في  التونسي من  النموذج  )التي تحدّث عنها( المطلوبة لإنقاذ 
الراهنة، لإنقاذ  السياسية  الحالة  الخروج من  أجل  إلى حــوار وطني من  الرجل  دعا 
الديمقراطية التونسية، وهو أمر يدفع، بالفعل، في ظل الظروف القاسية الحالة الكرة 
الخروج من  لكيفية   واضحة 

ً
لم يقدّم أجوبة وحلولا الرئيس؛ لأنّ الأخير  إلى ملعب 

الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية التي انتقدها. هي أفكار أولية وتساؤلات نطرحها 
في ضوء المؤشرات والإشارات الأولية الحالية المقلقة من تونس، بعد قرارات الرئيس 

قيس سعيّد التفرّد في السلطة.

فاطمة ياسين

بدِ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أيّ ميل إلى التدخل السياسي في الحرب 
ُ
لم ت

منذ  الموجودة  العسكرية  وقدرتها  تحالفاتها  مستويات  على  فحافظت  السورية، 
الروسي  الرئيس  مع  قمة  لــقــاءه، في  بايدن  تــرامــب. واستبق  دونــالــد  الرئيس  عهد 
فلاديمير بوتين قبل شهر، باستثنائه شركتين مملوكتين لرجال أعمال محسوبين 
هما تعملان في مجالاتٍ طبيةٍ 

ّ
على رأس النظام السوري، من العقوبات، تحت بند أن

لها علاقة بالسيطرة على مرض كورونا. كما تم الإيعاز بمتابعة التعاون مع النظام 
المــجــال، والمــبــرّر هنا إنساني وصحي متعلق بمكافحة المــرض  الــســوري فــي هــذا 
عن   

ّ
إلا السوري  للموضوع  التطرق  يتم  لم  الرئيسين،  بين  اللقاء  ذلــك  بعد  العالمي. 

استمرار عبور المساعدات الإنسانية إلى ثلاثة ملايين سوري موجودين في مناطق 
محرّرة في الشمال، ليحصلوا على مستلزماتهم الأساسية من معبر باب الهوى.. 
الإعمار  إعــادة  بايدن هي في وجه مشاريع  إدارة  بديها 

ُ
ت التي  الأساسية  الممانعة 

 يتعلق بشكل أكــبــر بروسيا 
ٌ

ومــحــاولــة إنــعــاش الاقــتــصــاد الــســوري، وهــو مــوقــف
وإيران المستفيدتين الرئيسيتين من إعادة تشغيل الاقتصاد في سورية.

كــان تــرامــب أكــثــر نشاطاً وجــدّيــة فــي معاقبة الــنــظــام الــســوري، حــين وصــل عدد 
الكيانات والشخصيات التي شملتها العقوبات في فترة حكمه إلى 114، استهدفت 
قطاعات السياسة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان. واليوم يتجاوز عمر إدارة 
الحزبين  من  الكونغرس،  في  أعضاء  ويبدأ  أشهر،  الأبيض ستة  البيت  في  بايدن 
الجمهوري والديمقراطي، بتوجيه انتقادات للرئيس لعدم إصداره أيّ عقوبةٍ ضد 
النظام، فتتحرّك وزارة الخزانة الأميركية، وتوجه مجموعة من العقوبات إلى كيانات 
كيانات  ثمانية  منها  للنظام،  تابعة  عشر،  ثلاثة  عددها  بلغ  وشخصيات سورية 
 حرصت قرارات العقوبات على إبرازها، 

ً
والبقية من الأفراد. يتقاسم المعاقبون صفة

السورية،  الحرب  إلى  بايدن،  بقيادة  الجديدة،  الأميركية  الإدارة  تنظر  لتؤكد كيف 
فأتت جميعها تحت يافطة »انتهاك حقوق الإنسان« إذ أطلق وصف السجون على 
لها  المعاقبة،  الخمسة  الشخصيات  أصبحت  بديهية،  وبصورة  الثمانية،  الكيانات 
السورية، وهي إحدى  العسكرية  المخابرات  أنّ  الرغم من  صفة »سجانين«. وعلى 
الجهات الأمنية الأربع التي تتولى الأمن والقمع داخل سورية، مشمولة في عقوباتٍ 
فئة من  مايو/أيار 2011، ضمن  منذ  الأميركية،  الخزانة  وزارة  وأدرجتها  سابقة، 
يستخدمون القوة والقمع ضد المتظاهرين والمدنيين، فقد تم اليوم إدراج ستة من 
سجون فروعها الأمنية، بالإضافة إلى سجن صيدنايا الشهير، ضمن العقوبات 
الجديدة! كما شمل القرار سجناً تابعاً لإدارة المخابرات العامة المعروف بأمن الدولة، 

أو سجن الفرع 251.
تــقــارب إدارة بــايــدن الــحــرب الــســوريــة مــن بــاب الأزمـــة الإنــســانــيــة وانــتــهــاك حقوق 
الإنسان، ويبدو الرئيس الأميركي أكثر اهتماماً بالشأن الإنساني في سورية من 
 نشاطات إدارته السياسية، 

ّ
أي موضوع سياسي، فجميع ما اتخذه من قرارات، وكل

موجهة بشكل كبير إلى هذا الشأن. وقد ضغطت إدارته جدّياً على روسيا لتمرير 
اتفاقٍ بخصوص المعبر الوحيد الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية إلى الشمال 
السوري. وتأتي هذه العقوبات الخاصة بالكيانات الثمانية والشخصيات الخمسة 
لتؤكد هذا التوجّه، وكأنها تختصر سنوات الحرب العشر التي أقحم فيها الشعب 
السوري لمطالبته بتغيير سياسي بمجموعةٍ من القرارات الإنسانية، وتغطية واحد 
من جوانب المطالبات، وهذا لا يكفي بالتأكيد لتفكيك المأزق السوري السياسي في 
ب 

ّ
المقام الأول. أما التبعات الإنسانية والاقتصادية فهي أثر جانبي نشأ عن تصل

حة للزيادة التراكمية، مهما 
ّ

النظام واستقوائه بروسيا وإيران، وهذه التبعات مرش
بلغت درجة التداخل الأميركي »الإنساني«.

عودة إلى »المستبد العادل« انقلاب بالفصحى

هل تبدّد الاستثناء التونسي؟

ماذا تعني العقوبات 
الأميركية الجديدة؟

1415
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آراء

مالك ونوس

ــام الـــلـــبـــنـــانـــي هـــــذه الأيـــــــام فــي  ــظـ ــنـ يـــســـتـــمـــرّ الـ
ــراغ الــحــكــومــي الـــذي  ــفــ الــــــــدوران فـــي حــلــقــة الــ
بالاتفاق  اللبناني  النظام  أقطاب  به فشل  سبَّ
عــلــى تشكيل حــكــومــة، بسبب صــراعــهــم على 
ــل فـــريـــقٍ  حـــقـــائـــب وزاريـــــــــة ســــيــــاديــــة، يـــريـــد كــ
سياسي منهم أن يتناهش ما بقي من جثثها، 
بعد أن دخلت البلاد في طور الانهيار المالي 
والاقــتــصــادي. وبــعــد اعــتــذار أحــد أهــم أقطاب 
الحريري، عن تشكيل  اللبناني، سعد  النظام 
الحكومة، بعد تسعة أشهر من تكليفه وبعد 
 قطبٍ آخرٍ من 

َ
الفراغ الحكومي، اقترحَ تسمية

أقــطــاب هــذا الــنــظــام، متهمٍ بقضية إثـــراء غير 
مــــشــــروع، رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســــبــــق، نجيب 
مــيــقــاتــي، لتشكيل الــحــكــومــة. ثـــم ســـرعـــان ما 
أصــدر رئيس الجمهورية، ميشيل عــون، قرار 
عدم  إلــى  وبالنظر  لميقاتي.  مه 

ّ
وسل التكليف 

إلى  وبالاستناد  الأرض،  على  الــوقــائــع  تغير 
تاريخ ميقاتي في وزارتيه، يتأكّد لدى جميع 
المـــراقـــبـــن أن هــــذا الــنــظــام وصــــل إلــــى مــرحــلــة 
بعد  استمراره،  أجــل ضمان  نفسه من  ترقيع 

.
ً
أن باتت مهمّة إعادة إنتاجه دوريّاً صعبة

إلــى تكليف ميقاتي بتشكيل  الاتجاه  إن  قيل 
حول  موقفه  نتيجة  جــاء  اللبنانية  الحكومة 
ــاذ، تــســتــنــيــر  ــ ــقـ ــ ضــــــــرورة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة إنـ
بالمبادرة الفرنسية من أجل إجراء إصلاحاتٍ 
ــتــــي وضــعــهــا  ــــي الـــــبـــــلاد، وفــــــق الـــصـــيـــغـــة الــ فـ
ــر ســـيـــدر  ــمــ ــؤتــ صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي ومــ
ــيـــن الـــــذي عُـــقـــدت جــلــســات  لــلــمــانــحــن الـــدولـ
عديدة له في باريس. ولكن هل يمكن لحكومة 
التي  الإصـــلاحـــات  إجــــراء  ميقاتي  سيشكلها 
الفرنسي،  الرئيس  السياسية  الطبقة  وعــدت 

راتب شعبو

نرغب  ولا  دائــمــاً،  بها  نتعثر  التي  الحقيقة 
 العمل السياسي المنظم للنضال 

ّ
برؤيتها، أن

ــدة المــركــزيــة  ــديـ ضـــد ســلــطــات مــســتــبــدّة وشـ
يــحــتــاج إلــــى تــنــظــيــمــات ســيــاســيــة شــديــدة 
المركزية بدورها... نظرة سريعة إلى الواقع 
الــســوري الــيــوم، بعد الــصــراع الــدامــي الــذي 
 القوى 

ّ
دمت فيه تضحياتٌ هائلة، تظهر أن

ُ
ق

الــتــي ثبتت على الأرض، وحــازت  الــوحــيــدة 
مكاسب فعلية، هي شديدة المركزية، والتي 
ع، 

َ
ناز

ُ
يحوز مركز القرار فيها على سلطةٍ لا ت

التي قامت  القوى  فيما تهمّشت أو تلاشت 
داخــلــي، وخلت من  أســاس ديمقراطي  على 
وقـــادرةٍ على ضبط  راســخــةٍ  سلطةٍ مركزيةٍ 

الجسد التنظيمي.
بروز  مفيدة من  ثمرة  السوريون  يقطف  لم 
الــقــوى شــديــدة المركزية التي واجــهــت نظام 
الأسد، وتمكّنت في المرحلة التي تلت الثورة 
الــقــوى استبدلت   هــذه 

ّ
أن السبب  الــســوريــة. 

السياسة بالجغرافيا، فبدلًا من أن تتصارع 
على أرضٍ واحدةٍ وتحدّ، على نحو متبادل، 
من احتكار السلطة، استقلت كل منها على 
عــلــى سلطتها  مــنــهــا  كـــل  وحــافــظــت  أرض، 
)المحتكر  الــنــظــام الأســــدي   

ّ
أن المــحــتــكــرة. أي 

للسلطة  احــتــكــاره  اســتــمــرار  اشــتــرى  الأول( 
بــالــتــخــلــي عــن أجــــزاء مــن الأرض الــســوريــة، 
 

ٌّ
كل وأقامت  المستجدّة،  السلطات  ارتضتها 

عمر المرابط

مــنــذ بــــزوغ فــجــر الــربــيــع الــعــربــي، وإطــاحــتــه 
ــرز  إلــى  ــ أعـــتـــى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــعــربــيــة، بـ
الوجود خطاب إقصائي يندب حظ الشعوب 
العربية، باختيارها ما تسمّى الأحــزاب ذات 
السلطة.  إلــى  للوصول  الإسلامية   المرجعية 
ــثــــورات أنــظــمــة، وأجـــبـــرت أخـــرى  أســقــطــت الــ
إمــا بإصلاحات داخلية لإرضــاء  القيام  على 
الــشــعــب وامـــتـــصـــاص غــضــبــه، أو تــغــيــيــرات 
فــي انتظار  لــلاحــتــيــال عــلــى مــطــالــبــه  شكلية 
فــتــور الــحــراك وعــــودة الـــهـــدوء. هــكــذا  اخــتــار 
ــة،  ــدالـ ــعـ الــشــعــب المـــصـــري حــــزب الـــحـــريـــة والـ
واخـــتـــار الــشــعــب الــتــونــســي حــركــة النهضة، 
ــار الـــشـــعـــب المــــغــــربــــي  حـــــزب الـــعـــدالـــة  ــ ــتـ ــ واخـ
والتنمية. أما الشعوب الأخرى فقد أجهضت 
ثوراتها وتحولت إلى حروب أهلية، أتت على  

الأخضر واليابس.
مع بدء الثورة المضادة، والتي من الطبيعي أن 
يهلل لها فلول الأنظمة السابقة ومن والاهم، 
ومناضلن  مثقفن  بــابــتــهــاج  المــــرء  يــتــفــاجــأ 
وســيــاســيــن عـــديـــديـــن، مــنــتــمــن إلــــى بعض 
والتحرّرية  والليبرالية  التقدمية  الــتــيــارات 
التي قضت أغلب حياتها مناضلة ومنافحة 

زار  مــراراً، بإجرائها، حن  إيمانويل ماكرون، 
بيروت عشية انفجار المرفأ، في 4 أغسطس/ 
آب 2020، وبعد ذلك؟ إذا كانت تستطيع فعل 
ذلــك، فــإن زمــلاء ميقاتي فــي الطبقة الحاكمة 
سيمنعونه، لأن إصلاحاً كهذا هو بمثابة حفر 
الطبقة قبرها بنفسها. إضافة إلى ذلك،  هذه 
أي إصلاح سيتضمن مكافحة الفساد وإعادة 
الأمــوال المنهوبة من المصارف اللبنانية ومن 
إلـــى مستحقيها، وهـــو ما  الــدولــة  مــؤســســات 
ــح  لـــن يــفــعــلــه مــيــقــاتــي، المــتــهــم بــقــضــايــا الــتــربُّ
رها لمؤسساته،  عبر قروض الإسكان التي جيَّ
اللبناني واستحق على  الشباب  وحــرم منها 
في  الاستئنافية  العامة  النيابة  اتــهــام  إثــرهــا 
جبل لبنان له بتحقيق مكاسب غير مشروعة، 
عــلاوة على اتهامه بقضايا فــســادٍ أخــرى في 
ــالات. يــخــالــف تــكــلــيــف مــيــقــاتــي  ــ ــــصـ حــقــل الاتـ
ع 

َّ
متوق ولكنه  اللبنانين،  المواطنن  تطلعات 

ــذه الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــحـــاول  ــ مــــن هـ
النجاة بأي طريقة، على الرغم مما يعترضها 
مـــن ضــغــطٍ شــعــبــي بــســبــب أزمــــة الـــبـــلاد الــتــي 
انـــهـــارت فــيــهــا قــطــاعــات الــصــحــة والــكــهــربــاء 
ــي إطـــــــار مــخــالــفــة  ــ ــا. وفــ ــرهــ ــيــ ــارف وغــ ــ ــــصــ والمــ
الدائم  الهجوم  المواطنن، وفي إطار  تطلعات 
والمستمر  منهم،  المعارضن  على  والمتواصل 
منذ اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول )2019(، 
يـــخـــرج مــحــلــلــون ســيــاســيــون مــمــن يـــــدورون 
ــذا الــنــظــام عــلــى شــاشــات الــقــنــوات  فــي فــلــك هـ
الــفــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة، مــن أجـــل تلميع صــور 
أقطاب هــذا النظام. وآخــر ما قاله أحــد هؤلاء 
اللبناني  النظام  بتغيير  يحلم  من  أيـــامٍ:  قبل 
فهو واهم... وفي لغة جازمة تشبه في جزمها 
مــا خـــرج بــه الأمــــن الــعــام لــحــزب الــلــه، حسن 
ر 

َّ
نصر الله، عشية انتفاضة تشرين، حن بش

منها »دولتها« عليها. هكذا تحوّل الصراع 
السوري إلى صراع خارجي، أي صراع بن 
مستقل  جغرافي  مجال  منها   

ّ
لكل سلطاتٍ 

عـــن الأخـــــــرى، بــشــكــلٍ جــعــل الــــصــــراع نفسه 
 عن البعد الديمقراطي.

ً
مستقلا

 
ّ
المـــفـــارقـــة الـــتـــي يُـــشـــار هــنــا إلــيــهــا تـــقـــول إن
التنظيم الذي يحترم المبدأ الديمقراطي، في 
ظروف نضالٍ ضد سلطة مستبدّة وراسخة، 
غالباً ما ينتهي إلى الفشل، نظراً إلى هشاشة 
مــثــل هــــذا الــتــنــظــيــم أمــــام صــلابــة »تــنــظــيــم« 
النضال   

ّ
أن يــبــدو  هــكــذا  المــســتــبــدّة.  السلطة 

 مضادّة 
ً
لكسر احتكار سلطةٍ يحتاج سلطة

 النضال 
ّ
كَرة. على هذا، يبدو كما لو أن

َ
مُحت

الديمقراطي يحتاج إلى تنظيم ديكتاتوري، 
باستبداد مضاد.  يُــواجَــه  الاســتــبــداد   

ّ
أن أو 

وهو ما يثير حيرة )وسخط( المتطلعن إلى 
الخلاص من الاستبداد السياسي المزمن في 
 هؤلاء لا يتقبلون 

ّ
بلدانهم، فمن الطبيعي أن

تقول  تنظيماتٍ  فــي  ديكتاتوري  سلوك  أيّ 
ب 

ّ
ها تواجه الديكتاتورية، في وقتٍ تتطل

ّ
إن

فــيــه مــجــريــات الــنــضــال الــفــعــلــي، تنظيمات 
ب 

ّ
يتطل أي  للتمثيل،  و«احـــتـــكـــار«  مــركــزيــة 

نوعاً من الديكتاتورية التنظيمية. الثائرون 
ــتــــبــــدّة يــــــريــــــدون تــنــظــيــم  ــةٍ مــــســ ــلــــطــ ضـــــد ســ
بها،  يؤمنون  ديمقراطيةٍ  بآلياتٍ  نضالهم 
الفاعلية  إلى  نفسه،  الوقت  في  ويتطلعون، 
والــتــأثــيــر فـــي مــواجــهــة الــســلــطــة المــســتــبــدة. 
 فـــي هــــذا جــمــع لمـــا لا يُــجــمــع. 

ّ
والــحــقــيــقــة أن

مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة والـــدفـــاع عــن الحرية 
والعدالة والكرامة، وهم الذين لهم باع كبير 
فــــي الـــنـــضـــال والــــكــــفــــاح، حـــيـــث لــــم يــــألــــوا أي 
القائمة  الأنظمة  بمعارضة  القيام  فــي  جهد 
ودفعوا  السياسية،  بالإصلاحات  للمطالبة 
جَّ 

ُ
ــرّاء مــواقــفــهــم الــتــضــحــيــات الــجــمّــة، بــل ز جــ

بعضهم فــي غــيــاهــب الــســجــون، حــتــى خــرج 
بشهادة النضال  مطبوعة فوق جبينه.

هـــم المـــنـــاضـــلـــون. أمــــا وقــــد حــــان وقــــت قطف 
ثـــمـــار نــضــالــهــم، فـــلا يـــجـــوز أن يـــكـــونـــوا في 
الخلف، بل في المقدمة، فهم من أيقظ الشعب 
مـــن ســـبـــاتـــه. رفـــضـــوا الــظــلــم والـــطـــغـــيـــان في 
نـــادوا بالحرية والــتــحــرّر من  حينه وأوانــــه، 
أن يكون غيرهم  اليوم  أيــرضــون  القيود،  كل 
الطغيان  من  التحرّر  بعد  التجربة  يقود  من 
والاســتــبــداد، لا سيما أن هــذا الــغــيــر، حسب 
ولديه خطاب  التقية،  مبدأ  يستعمل  قولهم، 
مــــــــزدوج، يـــؤمـــن بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــقـــط آلــيــة 
 آنية للوصول إلى الحكم، 

ً
، ووسيلة

ً
انتخابية

وليس مفهوما شاملا ومبدأ عاما، وسيأتي 
ــــن، ولــيــلــزمــهــم  ــديـ ــ زمـــــن لــيــحــكــمــهــم بـــاســـم الـ
بالتعاليم، ويجبرهم على احترام النصوص 

الشرعية قبل احترام القانون.
هُـــم المــكــافــحــون الـــتـــحـــرّريـــون، ولا  يــمــكــن أن 

النظام لا يسقط، وإن  : »هــذا 
ً
اللبنانين قائلا

العهد )عهد الرئيس ميشيل عون( لا يسقط«، 
ــاً: »هـــــذا الـــنـــظـــام لا  ــازمــ أردف هــــذا المــحــلــل جــ
ر، بل يُعاد إنتاجه في كل مرحلة ليكون  يتغيَّ
على مقاس المرحلة«. ثم، ولتأكيد نبوءته، لا 
 في تذكير اللبنانين بأن كل ما 

ً
يرى غضاضة

جرى في لبنان من حروب أهلية وانتفاضات 
ومــــظــــاهــــرات وتــــحــــرّكــــات مــطــلــبــيــة، عــمــالــيــة 
الــتــحــرّكــات، لم  ونقابية وأهــلــيــة، وغيرها مــن 
هو  نــظــامٍ  أي  ولــكــن  الــنــظــام.  تغيير  تستطع 
ــذا المــحــلــل بــصــعــوبــة تــغــيــيــره؟  ــر هـ

ِّ
الــــذي يُــبــش

البقاء فــي السلطة،  الــذي يــواصــل أقطابه  إنــه 
المشبوهة  صفقاتهم  افتضاح  من  الرغم  على 
الــبــلاد الاقــتــصــاديــة  بــمــفــاصــل  مهم  بــعــد تحكُّ
ومـــرافـــقـــهـــا الـــحـــيـــويـــة، عـــــلاوة عــلــى إهــمــالــهــم 
الذي أدّى إلى انفجار مرفأ بلادهم الأساسي، 
من  كبير  عــدد  وقتل  ثلث عاصمتهم  وتدمير 
أبنائها، من دون أن يؤثر ذلك على مشاعرهم، 
أو يدفع أحدهم إلى الخجل، ومن ثم الانتحار 
تــحــت ضــغــط تــبــكــيــت ضــمــيــره بــعــد مــشــاهــد 
الخراب التي أدّى إليه الانفجار. ليست مشكلة 
ل، أو غيره، ممن يدافعون عن النظام 

ّ
هذا المحل

أنهم  تغييره،  لصعوبة  ــرون 
ِّ
ويــنــظ اللبناني، 

يــعــيــشــون تــحــت ضــغــط مـــرض »خـــط الــزمــن« 
الذي لا يستطيعون الفكاك منه، بل مشكلتهم 
اغــتــرابٍ تدفعهم إلى  أنهم يعيشون في حالة 
إنـــكـــار الـــواقـــع الــــذي يــقــول إن أقـــطـــاب الــنــظــام 
يـــؤسّـــســـون لــســقــوطــهــم مـــع بــــدء الانـــهـــيـــار في 
البلاد. كما أنهم في حالة إنكار أن التغيير في 
مــزاج أتــبــاع زعــمــاء الطوائف وفــي ولائــهــم قد 
بدأ، وهو يحدث على الرغم من بطئه، وأن هذا 
النظام لا يفعل شيئاً سوى إدارة أزمة البلاد 
والاستثمار في انهيارها المالي والاقتصادي 

إلى سلطة مركزية  التنظيم تحتاج  فاعلية 
حاسمة.

حيازة سلطة مركزية حاسمة لا تأتي بقرار. 
لــكــي يــحــوز مــركــز مـــا عــلــى ســلــطــةٍ حــاســمــةٍ 
يكفيه  لا  التمثيل،  يحتكر  ولــكــي  ع، 

َ
ـــنـــاز

ُ
ت لا 

منا 
ّ
سل )إذا  سلطته  على  الطوعي  الــتــوافــق 

بإمكانية مثل هذا الرضا العام الذي تعكسه 
(، فهذا التوافق يبقى 

ً
أكثرية انتخابية مثلا

ت، مع تقلب 
ّ
 للعرقلة وللاهتزاز والتفت

ً
عرضة

الظروف والمعطيات في النضال السياسي، 
الشخصية  الــنــزوعــات  ضغط  تحت  ويبقى 
المتباينة أو الميول الزعامية المنافسة... إلخ. 
المسيطر وصاحب  السياسي  المركز  يحتاج 
ـــه 

ّ
ــرار إلــــى مـــا هـــو أهــــم مـــن الـــتـــوافـــق، إن ــقــ الــ

يــحــتــاج وســـائـــل جـــذب وردع. يــنــطــبــق هــذا 
عــلــى الــتــشــكــيــلات الــكــبــرى )دول مــســتــبــدّة( 
الأقــل تعقيداً )جماعة  التشكيلات  كما على 
أو حـــــزب ســــيــــاســــي(. بـــكـــلام آخــــــر، يــحــتــاج 
الــنــضــال الــســيــاســي ضــد ســلــطــات مستبدّة 
تــعــتــرف بحقوق  المــركــزيــة ولا  )أي شـــديـــدة 
الآخرين(، لكي يستطيع التأثير، إلى سلطةٍ 
ها مشابهة في 

ّ
تمثل الحقوق المسلوبة، لكن

المركزية. يصحّ هذا أكثر كلما كانت السلطة 
أكثر استبداداً.  النضال ضدها  التي يجرى 
 على صعوبةٍ 

ّ
ــه يـــدل

ّ
إذا صــحّ مــا ســبــق، فــإن

ــارض« أن  ــ ــعـ ــ ــن لــتــنــظــيــم »مـ ــ ــالـــغـــة، فـــمـــن أيـ بـ
يحوز التماسك التنظيمي المطلوب؟ والأهم، 
يكون  أن  »ديــكــتــاتــوري«  لتنظيم  يمكن  هــل 

يـــرضـــوا فــقــط بـــدرجـــة رقـــيـــب،  كــيــف لــلــثــورة 
ــم الــذيــن  ــذا، وهــ ــكـ ــن أيـــديـــهـــم هـ ـــف مـ

َ
ـــخـــط

ُ
أن ت

وا أنفسهم بحلم السلطة، وتكبّدوا 
َّ
لطالما من

اليوم  أيتركونها  بلوغها،  أجل  من  الصعاب 
ــيــــن«،  ــــدي رجـــــــــالٍ يـــعـــتـــبـــرونـــهـــم »ظــــلامــ ــأيـ ــ بـ
لــم يكن كثيرون منهم يؤمن  و«مــاضــويــن«، 
بالديمقراطية البتة، بل كان يعتبرها دخيلة 
إن لـــم يــعــتــبــرهــا كـــفـــرا، لأنــهــا تــنــاقــض مــبــدأ 
الــحــاكــمــيــة لــلــه وتــعــطــي الــتــفــويــض للشعب، 
ــوم،  ــيــ كـــيـــف لـــهـــم أن يـــمـــتـــطـــوا حـــصـــانـــهـــا الــ
وللديمقراطية  لــهــم،  تــبّــا  بــزمــامــه،  ويمسكوا 

التي أتت بهم.
كــثــيــرة هـــي الــــذرائــــع الـــتـــي يــمــكــن تقديمها 
التي  البراهن  وعديدة  الإسلامين،  لرفض 
أدبــيــاتــهــم  وكتاباتهم  مــن  تــؤخــذ  أن  يمكن 
كـــــر، وكــبــيــرة الاتــهــامــات 

ُ
لــلــدلالــة عــلــى مـــا ذ

التي يمكن أن توجّه إليهم، وإذا أضفنا إلى 
كــل هــذا قــوة الإعـــلام المــضــاد، وتـــأزم الوضع 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، وتــأثــيــر الــغــرب 
المعادي لثوراتٍ لا تخدم مصالحه،  وأخطاء 
الإسلامين في تحالفاتهم وفي سلوكياتهم 
الــســيــاســيــة، نــكــون قــد جمعنا كــل مــكــوّنــات 
طبخة الثورة المضادّة، توابلها تصريحاتٌ 
غـــيـــر مـــــدروســـــة ومـــــواقـــــف غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة،  

الشامل.   الانهيار  أبعد حــد، قبل حصول  إلــى 
لــقــد انــحــصــر هــــمُّ أقـــطـــاب الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي 
رين 

ّ
والمنظ ومحلليهم  الإعــلامــيــة  ووسائلهم 

التي  الحقيقية  المشكلات  طمس  فــي  لبقائهم 
عبر  سياساتهم،  بسبب  الــبــلاد  منها  تعاني 
افـــتـــعـــال مـــشـــكـــلاتٍ أخــــــرى تـــدخـــل فــــي صــلــب 
الــدولــة. وهــي مشكلاتٌ تتعلق بتشكيل  إدارة 
الــحــكــومــة وفـــي نــوعــهــا؛ ســيــاســيــة أم حكومة 
المزمنة  المشكلات  فــي  نفخوا  كما  تكنوقراط. 
لٍ 

ِّ
ثلثٍ معط من  الحكومة،  تمنع تشكيل  التي 

ومــــن أحــقــيــة بــعــض الــحــقــائــب لـــهـــذا الــطــرف 
أو ذاك، عــلــى الــرغــم مــن الانــهــيــار الـــذي يــرون 
أمــام أعينهم كل لحظة. وإذا  كيف تكبر كرته 
راضٍ   

ٌ
الحلفاء، حليف الأدوار بن  تبادل  كــان 

 ديمقراطية، وأن يبقى وفياً للحقوق 
ً
وسيلة

المسلوبة التي يمثلها؟
ــنــــصــــرم، كــــانــــت المـــعـــارضـــة  خـــــلال الـــعـــقـــد المــ
ــدّدة الـــعـــنـــاويـــن، عــلــى طــول  ــعـ ــتـ ــة مـ الـــســـوريـ
ــد عــنــوان  الـــخـــط، فـــي حـــن بــقــي لــنــظــام الأســ
واحد. أي كان النظام بمركزية ثابتة )هناك 
ــادر عـــلـــى إدارة وحـــســـم صـــراعـــات  ــ قــ مـــركـــز 
المــراكــز الأخـــرى داخـــل الــنــظــام(، فيما كانت 
المراكز، الأمر  التنظيمات المعارضة متعدّدة 
الـــــذي يــتــضــمّــن الــتــنــافــر والــــصــــراع الــخــفــي 
أو المعلن بــن هــذه المــراكــز، وهــو مــا كشفته 

كفاءة  وبهاراتها عدم خبرة واضحة، وقلة 
»طـــجـــن«  لــيُــطــهــى  بــــاهــــت،  وأداء  فـــاضـــحـــة 
النكوص والانقلاب على نار هادئة خافتة، 

ج ولو بعد حن.
ُ

ولينض
ــكّــــلــــوا  يــــشــ أن  ــون  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلامـ ــ ــ الإسـ يــــســــتــــطــــع  ــم  ــ ــ لـ
 عـــلـــى تـــقـــاطـــع فــي 

ً
 مـــبـــنـــيـــة

ً
تـــحـــالـــفـــاتٍ قــــويــــة

ــهَ في 
ْ
الـــرؤى، وتقاسم فــي الأفــكــار والآراء، بــل

 
ّ

الــبــرامــج والمــقــتــرحــات. لـــم يــتــمــكّــنــوا مـــن لــف

وحليف رافض، والصراع على الحصص، هما 
ما منعا سعد الحريري من تشكيل حكومته، 
ــذا الــتــبــادل لـــــأدوار مع  ــإن مــلامــح ظــهــور هـ فـ
ــد حــزب الله تكليف  ميقاتي قد بــدأت، حن أيَّ
ميقاتي، في حن رفض حليفه، رئيس التيار 
تكليفه.  تأييد  باسيل،  جبران  الحر،  الوطني 
ولـــم يفعل بــاســيــل ذلـــك فــحــســب، بــل عـــاد إلــى 
ــتـــي ســـبّـــبـــت فــشــل  ــى الـ ــ ــ نــقــطــة الانــــطــــلاق الأولـ
الحريري، وهي المطالبة بحصته، بدءاً بوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، حــتــى قــبــل اســـتـــلام مــيــقــاتــي قـــرار 

تكليفه الرسمي من رئيس الجمهورية.
عــمــلــيــة تــولــيــد الـــحـــاضـــر مـــن المـــاضـــي تــحْــكــمُ 
عــلــى الــحــاضــر الــــذي يُـــــراد تــولــيــده بــالــفــشــل، 
ــم يــســتــطــع مــيــقــاتــي أن يــقــدمــه خــلال  ــا لـ إذ مـ
الــحــكــومــتــن الــلــتــن شــكــلــهــمــا، ســنــتــي 2005 
و2011، أي خــلال أيـــام الــراحــة وقــلــة الأزمـــات، 
لن يستطيع أن يقدّمه في طور انهيار البلاد. 
عبر  اللبناني،  الــنــظــام  محللو  استنتج  وإذا 
ســـرد تــاريــخ الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة فــيــه، أن 
الــنــظــام عــصــيٌّ عــلــى الــتــغــيــيــر، فـــإن عليهم أن 
يستنتجوا ن الحكومات التي يشكلها أقطاب 
أو متمنعة عن  عــاجــزة،  الــنــظــام ستبقى  هــذا 
إجـــراء إصـــلاح ينفي وجــودهــا، وهــو إصــلاحٌ 
الدائنون بتقديم قــروضٍ لا يريدون أن  ربطه 
تجد طريقها إلــى جــيــوب فــرقــاء الــنــظــام، كما 
حــصــل مــع قــــروضٍ سبقتها، بــل إلـــى إصـــلاحٍ 
الــوجــوه هي ذاتها وتتبادل  لن يتم ما دامــت 
الأدوار ذاتها. من هنا، يمكن القول إن تشكيل 
الحكومة اللبنانية على يد نجيب ميقاتي، إذا 
تم، سيبقي النظام اللبناني أعرج فاقداً قدرة 
إنتاجه،  إعـــادة  العمل، وهــي، وإن عجزت عــن 

فلن يتسنى لها حتى ترقيعه.
)كاتب سوري(

ــي مــخــتــلــف  ــ ــيـــريـــن فـ ــثـ ــادات فـــاعـــلـــن كـ ــ ــهــ ــ شــ
مؤسسات المعارضة.

يــمــكــن الــنــظــر إلـــى تــعــدّديــة المــعــارضــة على 
 

ّ
ــهــا ملمح ديــمــقــراطــي، وهـــذا صــحــيــح، إلا

ّ
أن

المــلــمــح كــان   هـــذا 
ّ
 مــن الصحيح أيــضــاً أن

ّ
أن

مــن أســبــاب ضــعــف أداء المــعــارضــة وتشتت 
ــن أســبــاب  قـــوتـــهـــا، أو بــكــلــمــة أخـــــرى كــــان مـ
ــقـــوى  ــانــــت الـ ــه، كــ ــفـــسـ ــنـــى نـ ــعـ ــالمـ الــــفــــشــــل. وبـ
الـــتـــي تــحــمــل رايــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، تــعــانــي 
مـــن مــشــكــلــة داخــلــيــة، أســاســهــا الــتــوتــر بن 
الديمقراطية(  )المبادئ  الديمقراطية  الفكرة 
والمهمة الديمقراطية )كسر احتكار السلطة 
السياسية(. تدفع الأولــى إلى إعــلاء المبادئ 
التنظيم  داخــــل  واحــتــرامــهــا  الــديــمــقــراطــيــة 
الــذات  إلــى تقوية  تــدفــع  وخــارجــه. والثانية 
في مواجهة السلطة المستبدّة. تقوية الذات 
ــة،  تــتــطــلــب، كـــمـــا بـــيّـــنـــت الـــتـــجـــربـــة الـــســـوريـ
تجميد الفكرة الديمقراطية لصالح مركزيةٍ 
 المركزية التي تقوم 

ّ
شديدة وحاسمة. غير أن

مع  تبقى،  الــواســع  التفويض  أو  الثقة  على 
ذلـــك، أضــعــف مــن المــركــزيــة الــتــي تــقــوم على 
الــجــمــع بـــن الــقــســر والـــتـــرغـــيـــب، ذلــــك حن 
تــكــون لـــدى المـــركـــز المـــخـــوّل وســـائـــل ترغيب 
وترهيب... وفي السلطة الأسدية، كان هناك 
دائماً الإغراء الذي توفره الامتيازات ويوفره 
الـــفـــســـاد، وكـــــان هـــنـــاك الــقــســر الـــــذي تــوفــره 

أجهزة الأمن أو الجيش عند الضرورة.
)كاتب سوري في فرنسا(

الــنــاس حــولــهــم، وتــكــويــن جــبــهــاتٍ سياسيةٍ 
ــة. أقــــصــــى مــــا حــقــقــوه  ــكـ ــمـــاسـ ــتـ ــة ومـ ــريـــضـ عـ
تحالفاتٍ هجينة وتوافقات مرحلية قصيرة، 
انتهازية  لكنها  مــن طــرفــهــم،  لــربــمــا صــادقــة 
حولهم  وا 

ّ
التف غيرهم،  طــرف  مــن  ووصولية 

انتفاعا لا  قناعة،  رغــبــا،  جشعا لا  طمعا لا 
اقتناعا، وأخيرا اضطرارا لا رضــا، يظهرون 

وُدّا ويضمرون حقدا.
اســتــغــلــهــم خــصــومُــهــم مــنــفــذا إلــــى الــســلــطــة، 
وصـــــولا إلــــى المـــنـــاصـــب وتــحــقــيــقــا لــلــمــآرب، 
أفــول نجمهم وتــراجــع مكانتهم،  انتظار  فــي 
وتبيان عدم قدرتهم على الإصلاح والتغيير، 
وعــلــى مــكــافــحــة الــظــلــم  والــفــســاد، وعــجــزهــم 
والــكــرامــة، وعلى تحقيق  الحرية  عــن ضمان 
البئيس.  البسيط  التنمية والرخاء للمواطن 
وهــــــــذا مـــــا وقـــــــع لـــبـــعـــضـــهـــم، فــــقــــد تـــحـــمّـــلـــوا 
ظاهريا  حكموا  الآمــــال.  وخــيــبــوا  المسؤولية 
ــة الــعــمــيــقــة  ــدولــ وبـــقـــيـــت  الــســلــطــة بـــأيـــدي الــ
ــوا لــهــا وأذعــــنــــوا، ظــنــا منهم  فــعــلــيــا، رضـــخـ
صنعهم،  بجميل  يوما  لهم   ستعترف  أنها 
حفاظا  لكنها  معروفهم،  على  وستجازيهم 
عــلــى مــواقــعــهــا ومــصــالــحــهــا لا تـــجـــازي إلا 

»جزاء سنمار«.
)كاتب مغربي في باريس(

ترقيع النظام اللبناني لا إعادة إنتاجه

في الحاجة السورية إلى مركزية مضادة

ضد الديمقراطية نكاية في الإسلاميين

يخالف تكليف 
ميقاتي تشكيل 

الحكومة تطلعات 
اللبنانيين، ولكنه 

ع من الطبقة  متوقَّ
السياسية التي تحاول 

النجاة بأي طريقة

التنظيم الذي يحترم 
المبدأ الديمقراطي، 

في ظروف نضالٍ 
ضد سلطة مستبدّة 

وراسخة، غالباً ما 
ينتهي إلى الفشل

استغل الخصوم 
الإسلاميين منفذاً 

إلى السلطة، وصولاً 
إلى المناصب 

وتحقيقاً للمآرب
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